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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

المثقف هو العنصر الجوهري في تاريخ وعي الذات القومي والاجتماعي والسياسي والروحي

*مـــا هي تحــديــات الــديمقـــراطيــة في
العراق ؟

- مـن النــاحيــة التــاريخيــة لم يجـرب
العـراق مـشـروعـا ديمقـراطيـا بــالمعنـى
الـدقيـق للكلمـة. لقـد عـانـى من اجله
طـويلا، وتحــول من حـيث كـونه قـيمـة
وغـــايـــة إلـــى جـــزء جـــوهـــري في وعـيه
الــسـيــاسـي، لكـنه لـم يـتغـلغل في وعـي
الحــــركــــات الاجـتـمــــاعـيــــة والأحــــزاب
الــسـيـــاسـيـــة إلـــى مـــا يمكـنـه أن يكـــون
مرجعية فكـرية وسياسيـة واجتماعية
وأخلاقيـة. فـالـديمقـراطيـة من حـيث
كـونها مبـدأ وقاعـدة وفكرة لـم تتحول
إلـــى جـــزء مـن تــــاريخ الـــدولــــة. علـــى
العكــس لقــد كـــانت الــدولــة في صــراع
عنـيف مع الفكرة الـديمقراطيـة. وهو
الأمـر الـذي جـعل منهـا محل تخـوين
وتجــريم افقــدهــا القــدرة علــى الـنمــو
الطـبيعي في الـعراق كـما افـقد الـقوى
الــسيــاسيــة قــدرة استـيعــاب مــضمــون
الفكـرة الـديمقــراطيـة بـالـشكل الـذي
يـجعـلهـــــا قــــــوة وأسلـــــوب الـــتحـــــديــث
والعصـرنة والتـطور الشـامل. وفي هذا
يـكــمــن احـــــد الأســبـــــاب الــتــــــاريخــيـــــة
والـسيــاسيـة والإيـديـولــوجيــة الكبـرى
لهــــزيمــــة المـــشــــروع الــــديمقــــراطـي في
العراق، كما تكـمن فيه أيضا مقدمات
المعــانــاة والـتعقـيــد الهـــائل للانـتقــال
إلـيهــا. وليـس مـصـادفــة أن تكـون قـوة
الـــتحـــــول مــن الـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة إلـــــى
الـــــديمقــــراطـيـــــة في العــــراق هـي قــــوة
الـتـــــدخل الخــــارجـي. كـمــــا أن قـيــــادة
العــملـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة أصــبحـت
بـــــأيـــــدي قـــــوى تـقلــيـــــديــــــة إسلامــيـــــة
وعــــرقـيــــة وطــــائفـيــــة. إنـنــــا نعـثــــر في
ارتبـاط التحـول من الـدكتـاتوريـة إلى
الــديمقـــراطيــة بقــوى خـــارجيــة علــى
حــالـــة معـبــرة بـصــورة نمــوذجـيــة عـن
مهـــزلـــة الـتـــاريـخ العـــراقــي المعـــاصـــر
ومأسـاته في الوقت نفـسه. إنها مـأساة
الـدولة والمجتمع والأحزاب الـسياسية
والـــنخـــب والفـكـــــر والـــتفـكــيــــــر. فهــي
مـأســاة للـمجـتمـع من حـيث تجـريـده
مــن كـل مـعــنـــــــى لـــــــوجـــــــوده بـــــــوصـفـه
اجتمـاعا بشـريا، ومن ثم اغـترابه عن
ذاته بوصفه مـصدرا شرعيـا للسلطة.
وفي هـذا تـكمـن حلقـة المـأسـاة المـكملـة
في الـدولـة، الـتي لم تعـد أكثـر من أداة
للقمـع السـافـر والابتـزاز الـلامتنـاهي
ضـــــــد ابـــــســــط مقـــــــومـــــــات الـــــــوجـــــــود
الاجتـماعي للبشر. مع ما ترتب عليه
مــن انحـــســــار لـلحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة
والحـــزبـيــــة بحـيـث جـعل مـن الاثـنـين
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د. ميثم الجنابي لـ المدى :

بالـسلطة كـالمثقف والثقافـة، كما انه
لـيــس هـنـــاك مـن سلــطـــة أقـــوى مـن
سلـــطــــــة الـــثقــــــافــــــة والمــثـقف. وهــي
مفـارقــة تعيهـا الـسـلطـة دومــا بيـنمـا
يجهلهـا المـثقف غــالبـا. وهـي الثغـرة
التي تتـغلغل منها السلطـة الغاشمة
وفــيـهـــــــا تـعــبــث أيــــضـــــــا الـــــسـلــــطـــــــة
الـديمقراطيـة. وكلاهما يـلتقيان من
حـيـث الـنـيـــة والغــايــة. بـيـنـمـــا تقــوم
الـنـيـــة المفـتـــرضـــة للـمـثـقف في بلـــوغ
تمثـيل الحقيقـة ومن خلالهـا تمثيل
الحق. لا بمعـنــــى وضع نفــسـه محل
الــــسلــطـــــة، بقــــدر مـــــا يعـنـي إجـبــــار
السلـطة علـى تمثل حقـيقة المـصالح
الجـوهـريـة للمجـتمع والـدولـة. وهي
معــادلـــة ممكـنــة الـتحقـيق. وعلـيهــا
يتـوقف معيـار الثقـافـة والمثقف. وفي
ظــــــروف العـــــراق الحـــــالــيـــــة يــنـــبغــي
للمـثقف أن يكـون المــرجعيــة الكبـرى
والفعلـية للمـستقبل. إذ ليـس هناك
من قــوة في ظــروف العــراق الحـــاليــة
قـــادرة فـعلا للـنهـــوض به مـن خـــراب
المـــاضـي أكـثـــر مـن المـثـقفـين رغـم كل
الـــدمـــار والخـــراب الهـــائلـين اللـــذيـن
تعـــــرضـــت له الـــثقـــــافـــــة والمــثـقفــين.
والقـــضــيــــــة هــنــــــا لــيــــســـت فقـــط في
اسـتعـداد المـثقـفين الـتلقــائي لـقبـول
فكرة الحرية والاحتمال 

فـحــــــســــب،
بل وبـسـبب
الـــتـــــــرابـــــط
الـعــــضـــــــــوي
بـين الـــرؤيـــة
الـعـقـلانــيــــــــة
والــــنــــــــــزعــــــــــة
الإنــــســـــانــيــــــة
القـــــائــمـــــة في
صـلـــب فــكــــــــرة
الـــثقــــــافــــــة. إن
مهـمــــة المـثـقف
العــراقـي اليــوم
تقـوم في السباق
مـــــــــــــــــع رجـــــــــــــــــل
الـسيـاسـة، الـذي
ــــــــــــــور لــــــم تــــــتــــــبــل
شـــخــــــــــــصــــــــيــــــــتــــه
الاجـــتـــمــــــــاعـــيـــــــــــة
ـــــــــــــوطـــــنـــــيــــــــــــــــة وال
العــــــراقــيــــــة بعــــــد.
فـقــــــــــــد شــــــــــــوهـــــت
المـــرحلـــة الــســـابقـــة
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة رجـــــل
الــسـيــاســة، وخــربـت
المضمون الاجتماعي
للـــسـيــــاســـــة، وقلـبـت
فـــكــــــــــــرة الـــــنـــــــظــــــــــــام
الــسيـــاسي رأســا علــى

عقب.
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العـنــصـــر الجـــوهـــري في تــــاريخ وعـي
الـــــــــذات الـقـــــــــومـــي والاجـــتـــمـــــــــاعـــي
والـسيـاسي والـروحـي. كمــا أن المثقف
الحقيقـي هو مـوقف اجتمـاعي دائم.
وفي هــــذا يـكـمـن مــضـمــــون وظــيفــته
السـياسيـة. فهو يـؤثر فيـها من خلال
إبـداعه الحـر ومــواقفه الاجـتمــاعيـة.
انـه يـــــصـــنـع ويــــــــؤســــــس المـــــضـــمــــــــون
الاجـتمــاعـي للــسيــاســـة عبــر وضعهــا
الــدائم علـى ميـزان الحكـم الأخلاقي
والجـمــالـي. ومـن كل هــذه الحـصـيلــة
تـتشكل مـأثرته الـروحيـة أمام الـدولة
والأمــــة والــثقــــافــــة. وفي هــــذا تـكـمـن
أيضا مخـاطرته الحياتـية. فهو القوة
التي ترهب السلطة، كما انه السلطة
الـتي تــرهب القــوة. وهي الـدورة الـتي
تــصــنع المــثقـف الحقــيقـي والــثقـــافـــة
الحـيــة. بمعـنــى صـنعهــا للـمــرجعـيــة
القـائلـة بضـرورة البقـاء ضمن الحـيز
الاجـتـمــــاعــي الملــتهـب في الـــسـيــــاســــة
والابتـعاد الـنسـبي عن الـسلطـة. وهي
معــادلــة لا تعـني بـــالنــسبــة لـلمـثقف
ســـوى الحفــاظ الــدائـم علــى حــريـته
الـتامـة في معتـرك التـأسيـس الثـقافي
للإشكـــاليــات الـتي تــواجههــا الــدولــة
والأمــــة. إذ لـيـــس هـنــــاك مـن قــــوة لا
ـتــعــــــتـــــــــــــــرف

يمكـن تــــوقع نخـبـــة سـيـــاسـيـــة جـيـــدة
بدون نـخبة ثقـافية جـيدة. وذلك لان
الـفــكــــــــر هــــــــو صــــــــانـع وواضـع أســــــس
الـوجــود العقـلاني للـدولـة والـسلـطـة
والمجتـمع. وهي بديهـية يبـرهن تاريخ
الـنخـب الــسـيـــاسـيـــة في العـــراق علـــى
بــطلانهـــا!! والــسـبـب بــسـيـط ووجـيه
ويقــوم في أن اغلبهـا لم يحـصل حتـى
عـلـــــــى تـعـلــيــم جـــــــامـعــي. و"زعــمـــــــاء"
الأحــزاب في الأغلـب أمـيـين أو جهلــة.
إن تـــاريخ العــراق بعـــد انقلاب الــرابع
عـشــر مـن تمــوز عــام 1958 حـتــى الآن
يكـشف عـن أن الأغلـبيــة المـطلقــة من
قيــاداتـه هي أمــا عــسكــريــة أو حـــزبيــة
مـغـــــــــامـــــــــرة أو "كـــــــــادحـــين" مـــن اجـل
الـسلطـة والمـال. وهي ظـاهـرة أدت إلـى
خـــــــراب الــثـقـــــــافـــــــة والمــثـقـفــين. أمـــــــا
النتيجة فـهي جلية للغاية ولا تحتاج

إلى تعليق! لكنها
تـطــرح من جـديـد المـهمــة التـاريـخيـة
للــمـــثقـف في العــــــراق. وهـــي مهــمــــــة
يمكـنـنـي بلـــورتهـــا بعـبـــارة "إن المــثقف
الحـقـــيـقـــي هـــــــو صـــــــانـع المـــــســـتـقـــبـل
العـــــراقــي".فـــــالمــثقـف الحقــيقــي هـــــو

ونوعية مرور العراق الحديث بتجربة
النـهضــة من جهــة، وبكـيفيـة خـروجه
من الـسلطـة العثـمانـية وبـناء الـدولة
الجـديــدة. فمـن المعلـوم إن العــراق لم
يعـــــان مــن إشـكـــــالــيـــــات الــنهــضـــــة في
ميــدان الفكــر والحيـاة الـسيــاسيـة. أو
أنهــــا لـم تمـــس أعــطـــــافه إلا بــصــــورة
خفـيفـــة. أمـــا الانـتقـــال الــســـريع مـن
عــالـم العـثمـــانيــة المـتهــرئ إلــى عـــالم
الــــدولــــة الحــــديـثــــة، فقــــد كــــان أشــبه
بـانتقـال سحـري أبقـى علـى كل تـراثه
الهــائل تحت رمـاد الـزمـن والنـسيـان.
ولـيــس مـصــادفـــة ألا نعـثــر فـيه مـنــذ
بداية الـقرن العشـرين وحتى نهـاياته
علـــى مــصـــادر خـــاصـــة فـيـمـــا يــتعـلق
بـالفكـر بـشكل عـام والـسيـاسي بـشكل
خـاص. فقـد كــانت جـميع الـنظـريـات
والإيـــــــديـــــــولـــــــوجــيـــــــات )الـقـــــــومــيـــــــة
والاشتـراكيـة والشـيوعـية( غـريبـة عن
معـــانــــاته الخـــاصـــة. وهــــو واقع طـبع
مــــســتـــــــوى إدراكه الــنـــظــــــري في هــــــذا
المجــال. وهــو سـبب سـطــوة الــسيــاســة
و"الفـكــــــر" الــــســيــــــاســـي المعــــــزول عــن
الــتــــــاريخ الـــــذاتــي. مــن هــنـــــا تحـــــول
"الفـكـــــر" و"الــتفـكـــــر" إلـــــى جـــــزء مــن
مهـــاتـــرات الــسـيـــاســـة )أو بـصـــورة أدق
الحــــزبـيـــــة( مع مــــا تــــرتــب علــيه مـن
ابـتـــــذال لـلفـكـــــر والــثقـــــافـــــة. بحـيـث
تحــــولـت الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة إلــــى
حـــاضنــة الـثقــافــة والمـثقفـين!! مع أن
تــاريخ الحـضــارات والـثقــافــات والأمم
النـاجحـة )بمـا في ذلك تـاريخ الإبـداع
التـاريخي والعـالمي الـعراقـي السـابق(
كانت تسير بـالعكس. بمعنى أن رجل
الفـكـــــر هـــــو الـــــذي يمـــــد المــمـــــارســـــة
الـــسـيـــــاسـيـــــة بـــــآراء وأحـكـــــام وقـيـم
ونــظـــــريـــــات وفلــــسفـــــات. المعـــــادلـــــة
الضـرورية لوجـود الدولة والـثقافة،
والـتـــاريخ والــسـيــاســة، والــسـيــاســة
والـفكـــر. وبـــدونهـــا لا يمكـن تـــوقع
شـيـئــا أفـضل ممــا هــو مــوجــود في

ظروف العراق الحالية!!
* إلــــــى أي مــــــدى نــــســتـــطـــيع أن
نـعــــــــــــول عـلــــــــــــى دور المـــــثـقـف في
التغيير وفى رسم حياة وحضارة

جديدة في العراق.
- يـوجد فـيما ذكـرته أعلاه قدرا
من الإجـابة علـى هذا الـسؤال.
بـل يمــكـــنـــنـــي الـقـــــــــول، بـــــــــأنـه
يـحــــتـــــــــــوي عـلـــــــــــى الأقـل مــــن
الـنــاحـيــة المـنهجـيــة الإجــابــة
الـــدقـيقـــة علـيه. فـــالـتجـــربـــة
التــاريخيــة للعـراق ومـاســاته
الحــاليـة تكــشف عن القـيمـة
المافوق تـاريخية للمثقف في
مـــــــواجـهـــــــة الإشـكـــــــالــيـــــــات
الـكــبـــــرى الــتــي يـــــواجـههـــــا
الـعـــــــــراق. فـهـــي تجـــــــــربـــــــــة
بــــــرهــنــت وتــبــــــرهـــن علــــــى
الـفـــــــشـل المـــــــــريـع لـــــــــرجـل
الـسيـاسـة العـراقـي، وعقم
الأحـــــــــزاب الـعـــــــــراقـــيـــــــــة.
والـــسـبـب يـكـمــن في أنهــــا
أحـزاب بلا ثقـافـة. وهـذه
بــــــدورهــــــا نــتــــــاج وجــــــود
منظـومـة قـائمـة بـذاتهـا
لـلـــنـخـــبــــــــة في الـعــــــــراق
بحـيث تــصبـح النـخبــة
الـسيـاسيـة جـزءا منهـا
أو احـد مكـونـاتهـا. أمـا
حـــالمـــا تكـــون الـنخـبـــة
سـيــاسـيـــة فقـط، وبلا
ثقــــافــــة رفــيعــــة، مـن
هــنـــــا احـــــد مـــصـــــادر
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب
والانحـــطــــــاط.إذ لا

ـ

الثقافيـة المفترضـة للعراق والعـراقية
هـي الاسـتعـــراق، وإن الاسـتعـــراق هـــو
الحــد الأقـصـــى للقـــوميــة في العــراق،
وإن الاســـتعــــــراق هــــــو الــبــيــت الــــــذي
تـتعـــايــش فـيه جـمـيـع القـــومـيـــات في
العـراق بصـورة مـتسـاويـة ومنـسجمـة،
وإن الاسـتعـــراق هـــو ضـمـــانـــة الـبقـــاء
ضمـن الهــويـــة التــاريـخيــة الـثقـــافيــة
لـلـعــــــــراق والاحـــتـفــــــــاظ بــــــــالأصــــــــول
القومية الـذاتية له، وإن الخروج على
الاستعـراق هـو رجـوع إلــى الطــائفيـة
والجهويـة والعرقـية، أي إلـى مختلف
الـبنى التقليـدية لما قبـل الدولة، ومن
ثـم فهــو خـــروج علــى مـنــطق الهــويــة
الـثقــافـيـــة للعـــراق والعــراقـيـــة وعلــى
مكونات وجودهما الجوهرية، وأخيرا،
إن الخروج علـى الاستعراق هـو خروج
علـى الحـكمــة الثقــافيـة والــسيــاسيـة
لـتـــاريخ العــراق، ومـن ثـم فهــو خــروج
علـى القـانــون أيضـا. إن تحـقيق هـذه
المـبــــادئ يفـتـــرض الـتـمـــسك بـــوحـــدة
الـفـكـــــــرة الـــــشـــــــرعــيـــــــة والـــــــواقـعــيـــــــة
العـقلانيـة. والمـقصـود بـالـشــرعيـة هـو
سيادة مبـدأ الثبات القـانوني المـستند
إلــى الـــدستـــور الثـــابت المــؤســس علــى
أولـوية وجوهريـة فكرة الحق والحرية
الــشــــاملـــة والمـــواطـنـــة الـتـــامـــة. وهـي
شـــــــرعــيـــــــة لا يمـكـــن تحقــيـقهـــــــا دون
الإقــرار بفكــرة الــدنيــويــة بــاعـتبــارهــا
رديف الـشــرعيـة ومـن ثم جـوهــريتهـا
بـالنـسبـة للـرؤيـة الحقـوقيـة والمـدنيـة،
بمعــنــــــى تحــــــويـلهــــــا إلـــــــى الأسلــــــوب
الــضـــــروري لــتـــشـــــريع الـــــدولـــــة. أمـــــا
الــواقـعيــة العقـلانيــة، فــإنهــا مـجمــوع
الـــصـــيغ والأســــــالــيــب والــــــرؤى الــتــي
تعـــارض نمــط الأسلـــوب الـــراديكـــالـي
وتقر بفـكرة التـنوع والتـغير والـتبدل،
والـتحـرر الــدائم والـشــامل، والمـسـاواة
الـــتـــــــامـــــــة عـلـــــــى أســــــس الـقـــــــانـــــــون،
واســـتـحــــــــالــــــــة المـقــــــــدس في الحـــيــــــــاة
الـسيـاسيـة ورفض شـرعنـة إيـة صيغـة
ممـكــنـــــــة أو محــتـــملـــــــة له في إي مــن

مجالات الحياة العامة )الوطنية(.
* لمـــــــاذا العــــــراق مـــتخــم بــــــالــتـــــــاريخ
السيـاسي أكثـر منه بـالتاريـخ الفكري

والثقافي؟
- إن مــشـكلـــة العـــراق تقـــوم لـيــس في
تـخـــمـــــــة الـــتـــــــاريـخ الـــــســـيـــــــاســـي، بـل
بـــــــالعـكـــــس، أي في جــــــوعـه للــتـــــــاريخ
السياسـي. انه متخم بالـزمن السيئ.
بعـبــــارة أخــــرى، إن اغلـب إشـكــــالـيــــات
العــــــراق الحــــــالــيـــــــة تقـــــــوم في انه لــم
يـــــســتــــطـع لحـــــــد الآن إرســـــــاء أســـــس
الـتـــاريخ الــسـيــاسـي. مـن هـنــا سـيــادة
الزمن. وهو الشيء الذي يمكن رؤيته
في انتـشـار وتــرسخ تقــاليـد المــؤقت في
القـانـون والــدستـور وعلاقـة الـسـلطـة
بــالمجـتمـع )كثـــرة الانقلابــات( مع مــا
يتــرتب عـليه مـن تبخـر أو اضـمحلال
لتراكم التجارب. فالتاريخ هو تجارب
مــدركــة، بمـعنــى أنهــا أجــزاء مـن وعي
الـــذات. ووعي الــذات هــو علــى الــدوام
عمليـة تاريخـية متـراكمة. مـن هنا لا
يمـكـنـنـــــا القـــــول بـــــوجـــــود تخـمـــــة في
التـاريخ، ولكـننـا نـستـطيع الـكلام عن
تخـمــــة في الــــزمـن الـــسـيــــاسـي. وهـي
إحـــــــدى المعــــضلات والـعقــبــــــات الــتــي
حــــالـت ومــــا زالـت تحــــول دون تــــراكـم
الــــــوعــي الاجــتــمــــــاعــي والــــســيــــــاســي
العقلانـي القــادر علــى صـنع تــاريـخي
فعـلي وحقـيقي في مـؤسـسـات الـدولـة
والــــــسلـــطـــــــة والمجــتـــمع. وهـــــــو احـــــــد
الأســبـــــــاب الـقـــــــائــمـــــــة وراء ضـعـف أو

مجاعة التاريخ الفكري والثقافي. 
طـبعــــا أن لهـــذه الــظـــاهـــرة جـــذورهـــا
الخـاصة القـائمـة في كيفيـة ومسـتوى

مجـرد دمى بيـد القدر والمـكر والخبث
والغـــريـــزة. مـن هـنــــا تخـــريـب الـــدور
الروحي والمعـنوي للنخب الفـكرية في
تــوجـيه الــدولـــة والمجتـمع والأحــزاب،
مع مــــــا تــــــرتـــب علـــيه مـــن انحــــســــــار
لحقــيقـــة الـفكـــر والـتـفكـيــــر. بحـيـث
تحـولت أجهـزة القمـع المتلفعـة بـاسم
الــــــدولــــــة، والمجــتـــمع المجــــــرد مـــن كل
تحـصين حقـوقي، والقـوى الـسيـاسيـة
المتهرئة بحزبيـتها الضيقة، إلى كتلة
مـتـــراصـــة في مــــواقفهـــا الــصلـبـــة مـن
حـريـة الإبــداع المطلقـة. أمـا النـتيجـة
فهــي شــمـــــوخ مــتـعجــــــرف للــــــرذيلـــــة
الأخـلاقـــيـــــــــة والمــكـــــــــر الـــــــســـيـــــــــاســـي
والـعقـــــائـــــديـــــة الـفجـــــة، إي لــكل مـــــا
يـواجه حقيقـة الفكـرة الديمـقراطـية
من حيث كونها نـظاما شاملا للدولة
والمجتـمع والـثقــافــة. وفي هـــذا تكـمن

مأساة العراق المعاصرة .
ـــــــــــــذي يــجـــــمــع ـــــــــــــرأيـــك مـــــــــــــا ال * ب

العراقيين.؟
- إن الـــــــشـــيء الـــــــــذي يمــكـــنـه جـــمـع
العــراقـيـين هـــو العــراق. هـي حقـيقــة
بــسيـطــة شــأن كل الحقــائق الـكبــرى.
ولـكن حـالمــا يجــري نقلهـا مـن عليـاء
الفكـر المجـرد إلـى واقع الحـال، فـإنهـا
تـصطـدم بــالضـرورة بــأرضيـة خــشنـة
وخــربــة. وهـي أرضيــة هـشــة ومجــزأة
علــــى كــــافــــة المـــسـتــــويــــات والأصعــــدة
والمـيـــاديـن. وبـــالـتـــالـي فـــان تـــوحـيـــد
العـراق وتكــامله الــذاتي بحـاجـة إلـى
وقـت )عقـــديـن علـــى الأقل( مـن اجل
نـــــشــــــوء جـــيل أو أجــيــــــال جــــــديــــــدة.
فــــــالعـــــراق مــــســـتقــبـل. واغلــب قـــــواه
الحــــالـيــــة هـي مـن المــــاضـي بــــالمعـنــــى
الـــواسع لهــذه الـكلـمــة. وهـي عـملـيــة
طبيعـية لكنها مؤلمـة، وضرورية لكنها
حتـميـة. وهـو الأمـر الـذي يجـعل من
مهـمـــة الـفكـــر المــسـتقـبلـي الـتـفكـيـــر
والـتــــأسـيـــس بــــإشـكــــالـيـــــات الهــــويــــة
الــوطـنـيـــة العــراقـيــة بــالــشـكل الــذي
يجعلـها معقـولة ومقـبولـة للأغلبـية.
وقد وضعت بـهذا الصـدد فكرتـي عما
ادعوه بفلـسفة الاسـتعراق، أو فلـسفة
الهـوية الـوطنيـة العراقـية. وأدرجـتها
ضـمـن مـبــادئ كـبــرى هـي: إن العــراق
ليـس تجمع أعـراق، ثـانيـا: إن العـراق
هـويــة ثقــافيــة سيــاسيــة، وإن العـراق
غيـر معقــول ولا مقبـول خـارج وحـدة
مـكـــــونـــــاته الـــــرافـــــديـنـيـــــة العـــــربـيـــــة
الإسلامـية، وإن العربية  –الإسلامية
هــي جـــــــوهـــــــر ثـقـــــــافي، وإن الـهـــــــويـــــــة
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طرح في تقرير بيكر-هاملتون، رغم أن فيه
جملــة من الأمـور الإيجــابيـة علــى صعيـد
منـطقـة الـشـرق الأوسـط لا يجــوز تعـميق
مـا مـارسه بـريمـر في العــراق، كمــا لا يمكن
ترك الاوضـاع كما هـي عليه الآن، ولهذا لا
بـــــد مــن وجهـــــة جـــــديـــــدة تـــضع المجــتــمع
العـــراقــي والحكـــومــــة العـــراقـيــــة والقـــوى
السياسيـة العراقية والقوات العراقية أمام
مــســـؤولـيـتهـــا المـبـــاشـــرة لمعـــالجـــة الـــوضع
والاتفـاق على خـروج القوات الأجنـبية من
العـــــراق مع قـــــرار الحـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة
والمجلس النـيابي وقـدرات القوات المـسلحة
الــوطنيـة علـى مـواجهـة الإرهـاب المتفـاقم،
إضـافـة الــى وضع آليـات ديمقــراطيـة لحل

المشكلات الراهنة في البلاد.
لقــد فتح بـريمـر جـرحـاً عـميقـاً في العـراق
ولــم يـــســـــده، بل صــب الملـح علــيه وعــمـقه
وآثــار صــور المــاضـي الـبغـيـضــة. أن الجــرح
العــراقي المـفتــوح ينــزف الآن دمــاً ودمــوعــاً
ولـم يلتئـم، إنه الجرح الـطائفـي السيـاسي
ـــــذي يفــتـــــرض أن نــــسعـــــى إلـــــى المقــيــت ال
ـــــــة ـــــــة وواقـعـــي مـعـــــــالجـــتـه بـحــكـــمـــــــة ورؤي
ومــســـؤولـيـــة عـــالـيـــة علـــى وحـــدة الـــشعـب
العـــربـي في العـــراق وتعـــزيـــز تـضـــامــنه مع
الــــشعــب الـكـــــردي وبقــيـــــة القـــــومــيـــــات في
العـراق. إنهـا مهمـة المجـتمع العـراقـي بكل
مكــونــاته الــوطـنيـــة، وهي مـهمـــة نبـيلــة لا

يجوز التلكؤ بها بأي حال. 
أواخر كانون الأول 2006 
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بعـــــد صـــــدام حــــســين، إذ كـــــان للـــــولايـــــات
المــتحــــدة أجـنـــــدتهــــا ولـلقـــــوى العــــراقـيــــة
أجـنـــداتهـــا، وهـــو الـــذي ســـاهــم في تعقـيـــد
المـــــوقـف في العـــــراق وتـــــدهـــــوره المـتـــســـــارع.
وعلـينـــا أن نتــذكـــر هنــا إن واحــداً مـن أهم
تلك الأهــداف الاستــراتيـجيـة الـتي كــانت
ـــــى سلـــــوكــيـــــة الإدارة ـــــاً عل هـــــاجــــســـــاً قـــــوي
الأمــــريكـيـــة الجـــديـــدة حـيـنـــذاك هــــو نقل
الحــرب الإرهــابـيــة مـن الــولايــات المـتحــدة
إلـى أفغـانـستـان وفـيمـا بعـد العـراق، حـيث
يمكن لـلإنسـان المـتتبـع أن يتيـقن من هـذه
الحقـــــائـق في كل مـــــا حــصـل بعـــــد هـــــاتـين
الحربـين، في حين كانت المعـارضة العـراقية
تــريــد إقــامــة حـكم جــديـــد غيـــر عنـصــري
وغير طائفي وغـير استبدادي وديمقراطي
اتحــــــــــادي في الـعــــــــــراق، وأن اخــــتـلـفــــت في

تفاصيل ذلك. 
لا أرغـب أن أنـبــش مــا حـصل في الــسـنــوات
الـثلاث المـنـصـــرمـــة ومـــا كــــرسه بـــريمـــر في
العــــراق خلال وجــــوده،  ولكـن لــم يحــصل
ـــــــة الـــبـــيـــت ذلــك بمـعـــــــزل عـــن إرادة ورغـــب
الأبيض والـبنتاگون والأغـلبية المحـافظة
الجــديــدة في الحــزب الجـمهــوري، كـمــا لـم
يحـــصل ذلـك بمعــــزل عـن اسـتــــراتــيجـيــــة
الــولايــات المـتحــدة وفق مــا كــانـت علـيه في
أذهــان المحــافــظين الجــدد أصحـــاب الفكــر
الـلبـــرالي الجــديــد. وعلــى هــذه القــوى أن
تـسعى الـيوم لـتغييـر هذه اللـوحة أيـضاً لا
أن تكـرسهـا ولا يمكـن أن يتـم ذلك وفق مـا
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ـــــدول الغــنــيـــــة والـفقــيـــــرة وبــين الغــنـــــى ال
والفقر بشكل عام.  

ولا أكـتـم ســـراً حـين أقـــول بـــأن مـن يـبـتلـي
ـــــة ــــــود الفـكـــــري ـــــواحـــــدة مــن هــــــذه القــي ب
والنفـسيـة الـثقيلـة يمـكنه أن يقـود العـالم
كله إلــى مــشـــاكل جــديــدة وإلـــى مخــاطــر
جـمة تدفع بـالبشريـة إلى متاهـات جديدة
وإلـــى صـــراعـــات ونـــزاعـــات جـــديـــدة، وهـي
تــشكـل العقــدة الـتـي يمكـن أن تـتــسـبـب في
انـتعــــاش فكـــر صـــراع الأديـــان والـثقـــافـــات
والحــضــــارات بــــدلاً مـن اعـتــــراف مـتـبــــادل
وتفــاعـل وتلاقح وتعــايـش وتـضــامن في مــا

بينها لصالح كل الشعوب.
إلا أن پول بريمر لم يكن هذا كله فحسب،
بل كـان مـسـتبـداً بـأمــره متعــاليــاً، كمـا أنه
اعتقـد بأنه جـاء منقـذاً للشعـب بأسـاليبه
وأدواته وصــيغه في تــسـيـيـــر شـــؤون الـبلاد.
فـــأســس في الـــوضع الجـــديـــد مــــا لا يمكـن
قبـوله وما سـاهم بقـوة كبيـرة في ما يعـاني
منـه النــاس في العـراق. وهـذا لا يـتنـاقـض
بل يــتـكـــــامـل مع الـــــرؤيـــــة الأســـــاســيـــــة في
الاسـتــراتـيجـيــة الأمـــريكـيـــة للحــرب ضــد
الـنظـام الـدمــوي الصــدامي في العـراق. إذ
كــانت هــذه الاستـراتـيجيـة تخـتلف تمـامـاً
عـن اسـتــــراتــيجـيـــــة القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
العـراقيـة، وأن التقيـا في نقـطة واحـدة هي
ضرورة إسـقاط النـظام الـدكتاتـوري وإزالة
حكـم البـعث الـصــدامـي، ولكـنهــا لـم تلـتق
حـول ما يفتـرض أن يكون عليـه العراق ما
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المحــافــظين الجــدد والـتي كـــانت تـعبـــر عن
ــــــة في الحــــــزب ــــــة مـهــيــمــن قــــــوى أســــــاســي
الجــمهـــــوري وعــن تــيـــــار قـــــوي في الحـــــزب
الديمقـراطي أيـضاً. وكـانت هـذه الجمـاعة
الـفكــريــة الجــديــدة لا تــؤمـن بــاللـبــرالـيــة
الجـديـدة في الجـانب الاقـتصـادي فحـسب،
بل وفي الجانب الـسياسي منها، أي اعتماد
مبـدأ القـوة والعـنف والعـسكــرة والتـسـلط
في حل المــشكلات الـــدوليــة والإقـليـميــة في
إطـار مفهـومهـا للعـولمـة ومصـالحهـا فيهـا.
وهـي تعـتمــد إلــى حــد بـعيــد علــى قــاعــدة
"من ليس معنا فهو ضدنا" التي صرح بها

بوش الابن أكثر من مرة ومناسبة.
2 . الانشداد الـشديد إلـى مفهوم القـومية
الأمـــريكـيـــة بجــانـبه الــسلـبـي الــشــوفـيـنـي
الـذي يـرى في الـولايــات المتحــدة خيـر أمـة
ــــــة ــــــالحــــــري ــــــاس تــبـــــشــــــر ب أخــــــرجـــت للــن
والـــديمقــراطـيـــة وحقــوق الإنــســـان، وأنهــا
تمـتـلك الأفــضل وتقــدم الأحــســن للعــالـم
وعلـى العـالم المـوافقـة علـى ذلك والالـتزام
بمــا تقــوله الــولايــات المـتحــدة، أو بـتعـبيــر
أدق، الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة. وهــي تـــــرى بـــــأن
الحــريــة والـــديمقــراطـيــة الأمـــريكـيــة هـي
الصـيغة المثلى وهـي خاتمة المطـاف ونهاية
ــــــــة أزمــــــــة الـــتــــــــاريـخ وعــــــــاجــــــــزة عـــن رؤي
ــــــة في العـــــالــم ـــــراهــن ـــــة ال ــــــديمقـــــراطــي ال
الــرأسمــالي وضــرورات الـتغـييــر والإصلاح
فيهـا لصـالح المجـتمعــات المختلفـة، ومنهـا
قضـايـا الفقـر واتـسـاع فجـوة الـتمـايــز بين
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ولكـن المهـم أن نلاحـظ بــأن الــرجـل، ومنــذ
البدء، يؤكـد بصراحة تـامة وجرأة أنه جاء
إلى العـراق ولا يعرف شـيئاً عن هـذا البلد
ـــــة ـــــديــنــي ـــــة وال وشعـــبه وبــنــيــتـه القـــــومــي
والمـذهـبيــة والفكـريـة والــسيــاسيــة ولا عن
تــاريخه وعـن سنـوات حـكم صـدام حــسين.
وبهـذا المعنى، فأن الـرجل كان أمي فعلاً في
مـا يخص الـشأن العـراق. والسـؤال العادل
هـــو: هـل يمكـن لـــرجـل أن يعـي الــــوضع في
العـــراق بـكل جـــوانــبه خلال فـتـــرة وجـيـــزة
مـنحت له ليقـرر ويتفـق ويهيئ الجمـاعات
الـتـي يفـتـــرض أن يعـتـمــدهــا لإعــادة بـنــاء
العــراق؟ وهل اخـتيـار مـثل هـذا الـشخـص
الجـــــاهل بــــأمـــــور العـــــراق وشعـبـه يعـتـبــــر
اسـتخفــافـــاً من جـــانب الإدارة الأمــريـكيــة
بـالوضع في العراق وبمـا سوف يواجهه من
تـــداعـيـــات نـــاشـئــــة كجـــزء مـن تـــداعـيـــات

الحرب؟ 
لا شك في أن اخـتيــار هــذا الــرجـل لم تـكن
عـملـيـــة عفـــويـــة وعـبـثـيـــة، بل نـــاشـئـــة عـن
الجهــة الـتـي يـنـتـمـي إلـيهــا والـفكــر الــذي
يحـمله والممـارسـات الـسـابقـة له في المجـال
الـدبلـومـاسي وغيـره. فپول بـريمـر، عنـدمـا
ــــــى الـعــــــراق كــــــان حــبــيـــــس ثـلاث أرسـل إل
اتجــاهـــات متـشــابكـــة في طبـيعـــة وسيــاســة
الإدارة الأمــريكيـة وكــان المعبـر الفـعلي لهـا
والمجد لطروحاتها في العراق، وأعني بها:

ـــــاســـــة 1 . الانـــــشـــــداد المــتـــين لفـكـــــر وســي
اللـبــرالـيــة الجــديــدة بــاعـتـبــارهـــا عقـيــدة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الــبـــــــدايـــــــات الـــــســيــئـــــــة والأخــــطـــــــاء الـفـــــــادحـــــــة... !
كاظم حبيب

ان مشكلة العراق تقوم ليس في تخمة
التاريخ السياسي، بل بالعكس، أي في جوعه
للتاريخ السياسي. انه متخم بالزمن السيئ.

بعبارة أخرى، إن اغلب إشكاليات العراق الحالية
تقوم في انه لم يستطع لحد الآن إرساء أسس
التاريخ السياسي. من هنا سيادة الزمن. وهو
الشيء الذي يمكن رؤيته في انتشار وترسخ

تقاليد المؤقت في القانون والدستور وعلاقة
السلطة بالمجتمع )كثرة الانقلابات( مع ما

يترتب عليه من تبخر أو اضمحلال لتراكم
التجارب. فالتاريخ هو تجارب مدركة، بمعنى

أنها أجزاء من وعي الذات.
هذا ما أكده المفكر العراقي ميثم الجنابي في

حوارنا معه :

ليست ذات أهمية كبيرة
تلك التفاصيل التي

نشرها الرجل الذي كان حاكماً
بأمره في العراق، پول بريمر،
على طرافتها وعلى تشخيصها

لبعض ملامح الشخصية
العراقية في تعاملها مع

الأحداث والمشكلات من جهة،
كما أنها تعبر عن الذهنية التي

ميزت سلوك هذا الحاكم
المدني والمسؤول عن النشاط

السياسي والاقتصادي
والاجتماعي والثقافي والأمني
والعسكري في العراق وعن دور

القوات المسلحة الأمريكية
والأجنبية أيضاً طيلة فترة البدء
الجديدة في العراق بعد سقوط

النظام الدكتاتوري، نظام
البعث الصدامي، من

جهة أخرى.


